
 دمشق – لا يتّبع رامي نضال حميدي 
الطريقة  مخرج فيلـــم ”إنه عالم جميـــل“ 
التقليدية في تقديم وجهة نظره الفكرية، 
فالفيلـــم القصيـــر الذي يمتـــدّ على أربع 
عشـــرة دقيقة يتنـــاول فكرة ســـينمائية 
يتماهـــى فيهـــا الخيالـــي مـــع الواقعي، 
لتنهل الأحداث من العالمين في مزج فريد 
بينهما، حيث لا بداية ولا وسط ولا نهاية.
فـــي الفيلم الـــذي أنتجته المؤسســـة 
العامة للســـينما وكتبه وأخرجه الشاب 
رامي نضـــال حميدي عوالـــم وهواجس 
تعيشها أسرة بسيطة تتكوّن من زوجين 
فقـــدا الاتصـــال بابنهما الـــذي يخدم في 
الجيـــش ولا تصل إليهما أية أخبار عنه، 
فيعيشان حالة انتظار وقلق على مصيره.

أزمنة متداخلة

لا يكشـــف الفيلم الكثير من الأحداث 
ولا يقـــدّم العديد من التعقيدات الدرامية، 
لكنه يذهـــب بعيدا في القليل الذي يقدّمه 
في تشـــريح  معنى الانتظار، مستعرضا 
مـــا تعتـــري النفـــس خلاله مـــن تغيّرات 
وتشـــوّهات ذهنيـــة وعصبية ســـيلقاها 
من يعيش حالـــة مماثلة في أي مكان من 

العالم.

من بطولة تيسير  و“إنه عالم جميل“ 
إدريس ورنا جمول ودينا خانكان ومجد 
مشـــرف وطالـــب عزيـــزي وبـــلال بوظو 

ومهند بزاعي.
ورامي نضـــال حميدي من الشـــباب 
الســـوريين الذين درســـوا فن الســـينما 
للاقتصـــاد  دراســـته  فبعـــد  أكاديميـــا، 
وتخرجـــه من جامعة دمشـــق غـــادر إلى 

مصر ليدرس السينما، وعمل بعد تخرجه 
في مجـــال الإعلان، وقدّم بجهود إنتاجية 
بدائية محاولة ســـينمائية حملت عنوان 
”الســـابعة والربع مســـاء“ وحـــاز العمل 
على تنويه خـــاص من لجنة التحكيم في 
مهرجـــان القدس الســـينمائي 2019 الذي 

يقام في غزة.
ويقـــول حميدي عـــن فيلمه ”ســـعيد 
بـــأن الفرصـــة أتيحـــت لي لتقـــديم فيلم 
في أســـتوديو عريق كالمؤسســـة العامة 
للســـينما، مع فريـــق احترافـــي يقدّم كل 

طاقته في العمل“.
ويضيـــف ”في الفيلم أقدّم وجهة نظر 
أبوين عاشـــا زمن حرب قاســـية، فرضت 
عليهما الكثير مـــن التفاصيل التي يمكن 
يعيشـــان  شـــخصين  أي  يصادفهـــا  أن 
التجربة ذاتها، فما نقدّمه يتعلق بالمفهوم 
الإنســـاني الشـــامل لآثار الحـــرب وليس 
لـــه خصوصية مكانية، كونـــه يبحث في 

الوجع الإنساني العميق دون استثناء“.
ويؤكّد حميـــدي أنه حاول في روائيه 
القصير تقديم شـــيء مختلـــف من خلال 
طريقـــة الطرح، معتمدا على إيقاع اللقطة 
وطبيعـــة اللون في الإضـــاءة، ففي الفيلم 
مفصل محدّد ستتغيّر الإضاءة فيه بحيث 
تكـــون مختلفة عن الشـــكل الأول، كما أن 
الفيلـــم متداخل الأزمنة، يقدّم شـــيئا آنيا 
وآخر ماضويا، والحوار فيه قليل بل يكاد 

يكون منعدما.
وعـــن اعتماده صيغة المتناقضات في 
ســـردية الفيلـــم يقول ”فـــي الفيلم جرعة 
كبيرة من الألم، لكن في الوقت ذاته هناك 
شارلي شابلن ومشاهد محدّدة من أفلامه، 
وهنالك تقاطع فكري بين مشـــاهد شابلن 
ومـــا يجري مـــع الزوجين. كمـــا أن مذيع 
نشـــرة الأخبـــار بطريقة ما هو شـــخص 
له تأثيـــر على مجريات الأحداث بشـــكل 
تجريبي غريب، كل هذه العناصر ستكون 
موجودة خلال ما يقارب الربع ساعة لكي 
نقدّم من خلالها رؤية ســـينمائية مختلفة 

عن الحرب وإكراهاتها“.
يشـــارك في العمـــل تيســـير إدريس 
مســـرحية  أدورا  لعـــب  الـــذي  الفنـــان 
وتلفزيونية شهيرة خلال مسيرته الفنية، 
والذي حصد عن فيلمه الشـــهير ”صعود 

عبدالحميد  عبداللطيف  للمخـــرج  المطر“ 
جائـــزة أفضل ممثل في مهرجان دمشـــق 
الســـينمائي فـــي دور الكاتـــب الذي كان 

حدثا سينمائيا هاما آنذاك.
وآخـــر أعمـــال إدريس في الســـينما 
منذ ســـنوات هو الفيلم  القصير ”أطويل 
طريقنـــا أم يطـــول؟“ مع المخـــرج الراحل 
ريمون بطرس، وقبله فيلم ”بوابة الجنة“ 

لماهر كدو.
ويقول إدريس عن مشاركته في الفيلم 
”أحببت فكـــرة العمـــل وطريقـــة كتابته، 
فالحوار قليـــل، وهو يعتمـــد على تقديم 
الفكرة من خلال أداء الممثل واستنادا إلى 
شيفرات ودلالات بصرية محدّدة. فالمخرج 
يعـــرف تماما مـــاذا يريد، وهـــو ما أفرز 
تفاهمـــا عاليا بيني وبينـــه وراحة كبرى 

في سرد فكرة العمل“.
وعـــن دوره فـــي الفيلـــم يقـــول ”دور 
الأب فـــي الفيلم يحمل فكـــرا عاليا ويقدّم 
قيمـــة إنســـانية كبـــرى من حيـــث تعلقه 
بأســـرته وابنه وكيف يصـــرّ على الدفاع 
عنهمـــا. تتداخـــل عنـــده الحقيقـــة مـــع 

الخيـــال وتصبح الأحلام جزءا من حياته 
اليومية، فتتشـــابك يومياته بشكل دقيق 

وتفصيلي“.
وعن عملـــه في الســـينما، وهي الفن 
الـــذي يحبه، يقول إدريس ”في الســـينما 
لغة التعبير أصعـــب على الممثل، كما في 
المســـرح، وعلى عكـــس التلفزيـــون، ففي 
الســـينما لغة بصرية مكثفة دقيقة عالية 
القيمـــة الفنية وقواعـــد اللعبة الجمالية 
فيهـــا أعلـــى وأجمل. يمكـــن أن تقول في 
السينما في دقائق ما يقال في ساعات في 
غيرها. كل تفصيل في الســـينما له مغزى 
ومعنى، حتى رمشـــة العين. السينما فن 
جميـــل وأنا أحـــب العمل فيهـــا، وأعطي 
الدور كل الاهتمـــام والجدية للوصول به 

إلى النجاح المطلوب“.

ثبات صامت 

للمـــرأة الأم دور حاســـم فـــي أحداث 
الفيلـــم، وهـــي التي تكون رغـــم هزائمها 
الروحية جسر تواصل بين الشاب والأب، 

وتقاوم الظـــروف الصعبة التي تواجهها 
الأسرة بالكثير من الثبات.

وقُدّمــــت الشــــخصية رنا جمــــول في 
ظهــــور ســــينمائي جديــــد، وهــــي الفنانة 
التي كانت بدايتها مع السينما منذ كانت 
طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية. 
وقَدّمت مع المخرج عبداللطيف عبدالحميد 
شخصية سلمى في الفيلم الشهير ”رسائل 
مع فايز قزق، والذي يعتبر أحد  شــــفهية“ 
أهم الأفلام الســــورية التــــي أنتجت خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة، ولاقى صدى طيبا 

على المستويين العربي والعالمي.
وتقــــول جمول عن مشــــاركتها ”عندما 
قــــرأت النــــص عرفــــت أنني أمــــام تجربة 
مختلفــــة، فرغم تعامله مع تيمة الحرب إلا 
أنه يقدّمها بالكثير من الشفافية ويتعامل 
مع نتائجها وليس مــــع تفاصيلها؛ فليس 
هناك حرب وعنف ودماء، بل آثار إنسانية 

للقسوة التي تتولّد عن الحروب“.
وتضيف ”أحببت التعامل مع المخرج، 
فهــــو هادئ ويعــــرف ما الــــذي يريد قوله، 
يقــــدّم في الفيلــــم إيقاعات زمنيــــة بطيئة 

كمؤشــــر على بطء إيقــــاع حياتنا اليومية 
في ظل الانتظار المفروض علينا، أعني هنا 
الأم وزوجها. كل ذلك يحدث بالتوازي مع 
الإيقاع الســــريع والصاخب الذي يعيشه 

العالم الخارجي من حولنا“.

وتؤكّــــد جمول أن المــــرأة القوية التي 
تدافع عــــن كينونتهــــا وأســــرتها بكل ما 
أوتيــــت من قــــوة وتحــــاول بكل الســــبل 
المتاحــــة أن تقدّم أفضــــل الحلول لمواجهة 
المشــــكلات التي تصادفهــــا، موجودة في 
الحيــــاة، وما دورها إلاّ نموذج حي للآلاف 

من الأمهات الصابرات.

 لنــدن – أعلن مهرجــــان الفيلم العراقي 
المســــتقل إطلاق دورته الثانية في الفترة 
الممتدة بين الأول من أكتوبر المقبل وحتى 
السابع منه، مســــلطا الضوء على خمسة 
عشر إنتاجا سينمائيا مستقلا من العراق.
ويُتيــــح المهرجان الــــذي يقام في لندن 
ويمكن حضــــوره افتراضيا عبر الإنترنت، 
وبشــــكل مجانــــي علــــى أحباء الســــينما 
لقاءات حصريــــة مع مجموعة من الوجوه 
علــــى  المعروفــــة  العراقيــــة  الســــينمائية 
الأميركي مايكل  غرار الفنــــان العراقــــي – 
راكوفيتز والممثلة والمخرجة زهراء غندور.

ويدير المهرجان الافتراضي فريق مصغّر 

من النساء العراقيات العاملات في مجال 
الســـينما، وهنّ روزين تابوني وشـــهناز 

الدليمي وإسراء الكمالي.
وتقـــول تابوني ”إن جوهـــر ما نريد 
القيـــام بـــه مـــن خـــلال مهرجـــان الفيلم 
العراقي المســـتقل، هو تمكـــين المخرجين 
والممثلـــين وكتاب الســـيناريو والمنتجين 
الصوتيـــين  والفنانـــين  والمصممـــين 
والمبدعـــين بشـــتّى تخصصاتهم لإيصال 
قصـــة العراق وعزيمة شـــعبه واتســـاع 

ثقافته إلى جماهير عالمية مختلفة“.
ويســـتهل المهرجان دورته هذا العام 
لخالد  بفيلم ”الليلـــة.. الأســـبوع المقبل“ 

الـــزرو (إنتاج 2009)، وهـــو فيلم وثائقي 
يتناول مدى تقلّص عدد دور السينما في 
العـــراق الذي كان يضـــمّ أكثر من ثمانين 
دار ســـينما وأنتج العشـــرات من الأفلام 
الروائيـــة، إلاّ أنه بات يفتقـــد حاليا إلى 
غالبيـــة صالاته الســـينمائية، وأصبحت 
العديـــد مـــن مطبوعات أفلامـــه الأصلية 

مفقودة.
والفيلم يستكشف هذه الحالة المؤسفة 
لواقع السينما العراقية مستخدما لقطات 
من أرشـــيف صدام حسين، ليطرح سؤال: 
كيف ستســـتمر الثقافة الســـينمائية في 

العراق؟

وفــــي إطــــار تركيــــز المهرجــــان علــــى 
أصوات المهمشين في العراق، يحضر فيلم 
”بالنجا“ لعلي رحيم (2015)، والذي يسلّط 

فيه مخرجه الضوء على الأزمة الكردية.
ويتابع الفيلم الـــذي لم يعرض كثيرا، 
قصة أربعة أشخاص من كردستان العراق 
وهم يحاولون إعادة بناء بلدتهم الصغيرة 
مـــن الدمار والمعانـــاة التي مـــرّت بها في 

الماضي.
كما ســــيعرض المهرجان فيلم ”نســــاء 
عراقيــــات: أصــــوات مــــن المنفــــى“ (1994) 
للمخرجــــة العراقية ميســــون الباجه جي، 
والذي يركّز على تصوير أصوات النســــاء 

العراقيات في طليعة النضال السياسي.
وتعــــدّ المخرجة ميســــون الباجه جي 
أحد أبرز الأســــماء السينمائية في العراق 
الآن، ســــبق لها أن أخرجت تســــعة أعمال 
و“المياه  وثائقية، منها ”الرحلة الإيرانية“ 
و“العــــودة إلــــى أرض العجائب“  المــــرة“ 
و“الحياة بعد ســــقوط“ والتي حازت على 
العديد مــــن الجوائز العالمية، وســــاهمت 
الباجه جــــي مع زميلها المخــــرج العراقي 
قاسم عبد في إنشــــاء كلية بغداد للسينما 
التي تخرّج فيها ســــينمائيون شباب بات 
لهم حضور في المشــــهد السينمائي وظفر 

بعضهم بجوائز سينمائية.
وبالإضافـــة إلـــى الأفـــلام الوثائقيـــة 
الطويلة التي ســـيتم عرضها في النسخة 
الثانية من المهرجان، فقد تقرّر عرض ثلاثة 
أفلام قصيرة تبـــرز تجربة بعض الفنانين 
العراقيـــين الذين يعيشـــون في الشـــتات، 
ويحتلـــون مكانة بـــارزة في ســـاحة عالم 
الفنون البصريـــة، يتقدّمهم فيلم ”العودة“ 
لمايـــكل راكوفيتـــز (2014)، وهـــو جزء من 
سلســـلة ”أصوات الشـــتات: العـــراق من 
مســـافة بعيدة“، وهي مجموعة من أربعة 

أفلام عن عراقيين يعيشون في الشتات.

تاريخي،  ومحقّق  نحــــات،  وراكوفيتز 
وطاه أحيانــــا. تتميّز أعمالــــه بمحتواها 
البحثــــي العميــــق وتناغمها مــــع الأبعاد 
الاجتماعية للممارســــة الفنية، وهو يعمل 
من خلال عدسات العمارة والآثار والطعام 
فــــي البحــــث عــــن التواريخ الشــــخصية 
والاجتماعية والمادية والربط بين قصص 
متباينة، فيما يبدو أنه ســــعي عبر الزمان 
والمكان، ويهتم بالأخص بالثقافة الشعبية 
”البــــوب“ وكيفية اســــتغلالها في تحقيق 

سرديات ثقافية مشتركة.

ولإيمانــــه بــــدور الفــــن كعامــــل يحفّز 
النقاش العام، اشــــتهر الفنــــان العراقي – 
الأميركي بسلسلة من مشاريع الفن العام، 
أبرزها ”باراســــايت“، وهــــو تركيب قابل 
للنفخ يســــهل بناؤه لينام فيه من لا مأوى 
لهــــم، و“مطبخ العــــدو“، وهــــو عبارة عن 
ورش عمل وشاحنات طعام تقدّم المأكولات 

العراقية في شوارع المدن الأميركية.
أما أحدث أعمالــــه الفنية العامة فهي 
”لاماســــو“، وهــــو عبارة عن إعــــادة ترميم 
وتكوين لثور آشوري مجنح برأس بشري 
دمره داعش في العام 2015، كُلّف المشروع 
ليُعــــرض في المنصــــة الرابعة فــــي ميدان 

ترافالغار بلندن.
وراكوفيتــــز مــــن مواليد العــــام 1963، 
ومقيــــم فــــي شــــيكاغو. أقــــام العديد من 

المعــــارض الفرديــــة وشــــارك فــــي أخرى 
جماعية، وهو حائز على جائزة العام 2020 
المعنية بفن المجسمات تقديرا  من ”ناشر“ 
لرؤيته حول تأثير الأعمال النحتية في ظل 

الأزمات السياسية والإنسانية.
كما تشــــمل عــــروض الأفــــلام القصيرة 
”مقاطع فيديــــو منزلية: تجربة الأرشــــيف“ 
وهــــي سلســــلة تعــــرض أعمــــال الصــــور 
بصريــــين  لفنانــــين  والفيديــــو  المتحركــــة 
عراقيين باستخدام تقنيات تجريبية لتمثيل 
قصصهم، إلى جانب سلسلة مصوّرة للفنان 
الكردي شيركو عباس، تحت عنوان ”شهادة 
دمية ورقيــــة“ والتي تُعيد رواية الانتفاضة 

الكردية في العام 1991.
وبالإضافة إلى تركيــــز المهرجان على 
الأعمال الســــينمائية المنجــــزة من أو عن 
المغتربين العراقيــــين، فهناك أيضا الكثير 
من المواهب العراقية التي ســــيتم التطّرق 
إلى تجاربهم ضمن سلسلة ”على الأرض: 
قصــــص من داخــــل العراق“ التي تســــلّط 
الضوء علــــى الأصــــوات الفنيــــة النامية 
المقيمــــة فــــي العــــراق، مثل منيــــر صلاح 
وعلياء حسن وهبة باسم وكرار العزاوي.

ومهرجــــان الفيلــــم العراقي المســــتقل 
منصــــة غير ربحية يقودهــــا مجموعة من 
المهتمين بإنتاج الأفلام ونشــــر القصص، 
وهــــي مخصّصة لدعــــم الأفــــلام من وعن 
العراق مــــن خلال عروض عبــــر الإنترنت 
ومهرجانــــات على أرض الواقــــع وبرامج 
تعليميــــة ومشــــاريع بصريــــة وســــمعية 

ولقاءات هادفة ومبادرات مختلفة.
مــــن  التأسيســــية  الــــدورة  وأقيمــــت 
المهرجان في أغســــطس 2020، بمبادرة من 
مجموعة من النشــــطاء وأحباء الســــينما 
العراقيين المقيمين في لندن، والتي تناولت 
موضــــوع ”المثاليــــة الجندرية: النســــوية 

المعاصرة في السينما العراقية“.

في السينما يمكن أن

تقول خلال دقائق ما

يعيشه المرء في أعوام

تيسير إدريس
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السنة 44 العدد 12161 سينما
روائي قصير يسرد في صمت أوجاع عائلة سورية أنهكتها الحرب

جحيم الانتظار أشد وطأة من الحرب

{العودة}.. احتفاء سينمائي بالتجربة البصرية الفريدة للفنان العراقي – الأميركي مايكل راكوفيتز

يتابع المخرج رامي نضــــــال حميدي خلال هذه الفترة عمليات إنجاز الفيلم 
الســــــوري ”إنه عالم جميل“ من إنتاج المؤسســــــة العامة للسينما لعام 2021، 
ويصوّر الفيلم القصير قصة زوجين يعيشان في حالة من الانتظار والوحدة 
في مكان بعيد عن كل شيء ليخلقا لنفسيهما عالما أفضل رغم البؤس الذي 

يعانيانه نتيجة فقدانهما الاتصال بابنهما الوحيد بسبب الحرب.

{إنه عالم جميل}.. فيلم يتماهى فيه الخيالي مع الواقعي

قصص وتجارب عن الشتات في مهرجان افتراضي للسينما العراقية

الروائي القصير يجمع 

بين عوالم شارلي شابلن 

الساخرة وإكراهات الحرب 

وتداعياتها على عائلة 

سورية مأزومة

مهرجان الفيلم العراقي 

المستقل يهدف إلى إبراز 

صمود الشعب العراقي، 

وإظهار اتساع ثقافة البلد 

أمام الجمهور العالمي

نضال قوشحة
كاتب سوري


